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Abstract: 
After recent convictions by archaeologists that the practice of art may be useful for their understanding of the 

past, This study examines the potential role of art practitioners and their history in archaeological research. In this 

context, the role of artists and historians in the interpretation of cultural material, or archaeological evidence is of 

particular importance. For this reason study, the importance of using the special technical practice as an exploratory 

method to develop some of the issues that arise in the relationship between the disciplines of art and archeology. 

Therefore, the definition of a consensual concept of this relationship between the fields of archaeology as one of 

the areas where the link to the practice of art history is more important. 

Then, the study included explaining both terms to provide a philosophical scientific basis for research in this 

relation as the disciplines of the arts movement concerned with the sensory experience and the visualization of 

archaeological sites and handicrafts. The study concluded that the relationship between the practice of art and its 

history and the domain of archaeology and its history depends on the extent of acceptance and interpretive 

understanding of both parties. It also concluded that the study of anthropology in dealing with heritage and art 

should be taken into account. Is the study of man or human. So that the effects are interpreted through the culture of 

the community receiver. 
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 :الملخص
ي, تبحث هذه الدراسة الدور ممارسة مفيدة لفهم للماض , والّتي تركّزت حول أهميّة الفن بوصفهبعد القناعات الأخيرة من قبل علماء تاريخ الآثار

له أهمية , الأدلة الأثرية في هذا السياق, فإن دور الفنانين ومؤرخيه في تفسير الثقافة المادية أوو المحتمل لممارسي الفن وتاريخه في البحث الأثري. 
في العلاقة بين  ألتطوير بعض القضايا التي تنش ؛استخدام الممارسة الفنية الخاصة كطريقة استكشافية من جهةالدراسة  تجلّت أهميّة هذهلهذا  ؛خاصة

من المجالات التي يكون فيها الارتباط  على أنه ,بين مجال علم الآثار ,توافقي لهذه العلاقةالمفهوم التحديد  تخصصات الفن وعلم الآثار, وعليه يكون
تخصصات بوصف  ,فير أساس علمي فلسفي للبحث بهذه العلاقةلتو  ؛المصطلحين كلال ا  . ثم شملت الدراسة شرحأهميةبممارسة تاريخ الفن أكثر 

بأن العلاقة  ,والمقارنات ,والتعريف ,قد خلصت الدراسة بعد التفسيرو والمصنوعات اليدوية. , وتصور المواقع الأثرية ,الفنون حركة تهتم بالتجربة الحسية
لى إرورة التنبه ض إلىخلصت  أنهاالطرفين, كما  بول والفهم التفسيري لكلاتتوقف على مدى الق ,ريخهأوعلم الآثار وت ,بين ممارسة الفن وتأريخه

بحيث يتم تفسير الآثار من خلال ثقافة المتلقي  ,الآثار الاجتماعي نثربولوجيا علم  لأا بوصف ,نثربولوجيا في التعامل مع التراث والفندراسات علم الأ
 .وتربيته الفنية والجمالية

 الفن, علم الآثار, الجمال, التذوق.تاربخ  الكلمات الدالة:

 : المقدمة
 من المتلقين كثيرتكمن مشكلة الدراسة في الفهم المغلوط لدى 

وشكوكهم بمصداقيتها على الرغم  ,وربطها بتاريخ الفنللقيمة الأثرية, 
حيث  ,التاريخ الفني )الأثري( في أغلب الأحيان هو أصدق تاريخ أن
المكتشفة التي لا يمكن تقليدها أو  ريةدائما مدعم بالوثائق الأث نهإ

الدراسة وستحاول   ,تاريخية مهمةتزويرها لاعتبارات فنية وعلمية و 
 :الآتيةسئلة لأجابة على الإها من خلال اأهدافتحقيق 
  هل إدراك التسلسل الحضاري للأمم يساعد على رؤية الآثار

 والشواهد الحضارية فيها؟
 أمة أهمية في أن يدرك  هل لمعرفة الدوافع الحضارية لكل

المتذوق مفاهيم كل عصر وفلسفاته, وأن يدرك أثرها على 
 تطور تربية الإنسان وثقافته داخل مجتمعه؟

  هل يساعد تاريخ الفن على الإلمام بالمعلومات نتيجة
 للاكتشافات الأثرية؟

  تصحيح النظرة للماضي, و  تعديلهل لهذه العلاقة دور في
 وبناء المستقبل؟, المعلومات تجاه الحاضر

 

 

 

 هدف الدراسة:
 ؛تسلسل مراحل تاريخ الفنفي  البحث العلميلى إتهدف الدراسة 

 ,من خلال محاولة فهم الجذور التاريخية للتيارات والحركات الفنية
على قراءة الأعمال  ومعرفة منابعها وبذورها الأولى. وهذا كله يساعد

ومن ثم نقدها, والكشف عن ا  صادق  وتحليلها تحليلا  والأثريّة الفنية 
يجابية في تذوقها الفني مما يحقق الإ ؛والجمال فيها مواطن الإبداع

 والجمالي.

 الدراسة: منهجية
 المنهج التوفيقي التكاملي"اتبع الباحث في هذه الدراسة 

 مع ,المنهج التاريخي في رصد المعلومة", الّذي يجمع بين المركب
القواعد تحليل التفسيري القائم على ج المنهو  ,المنهج النقدي التحليلي

   .وتفسيرها الفنية والجمالية

 جذور العلاقة بين تاريخ الفن وعلم الآثار:
كتاب كولين رينفرو "رؤى متوازية للفنانين وعلماء  يعدّ  
بشكل شامل  الكشف في أسهمتهم الدراسات التي أمن , "00الآثار

 ,الآثارعلماء جهة نظر لعلاقة بين علم الآثار وممارسة الفن من و ل
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بين تاريخ الفن وعلم الآثار العلاقة  
 

باستخدام مجموعة واسعة من الأمثلة من الفن, التي توضح أوجه 
, التشابه بين "الفن المعاصر" والمواقع الأثرية, والقطع الأثرية

كعالم والعمليات التي واجهها رينفرو خلال مسيرته الطويلة 
ويستكشف رينفرو مجموعة واسعة من المواضيع . 19انثربولوجيا

ا يناقش أيض   وهو ,قة بالتوازي بين الأعمال الفنية وعلم الآثارالمتعل
, ورمزيّتها تغيير مفهوم الجمال والسياق والعرض وكذلك معنى الأشياء

يجابي في إوهذا ما تم توظيفه بشكل  وبشكل عام "حالة الإنسان".
تحقيق أهداف هذه الدراسة, حيث أوضح ذلك بشكل جلي عندما رسخ 

المقارنة بين  من خلال ن الموضوعات السّابقة,بي طبيعة العلاقة
ا بتجربة عمل الفنان ريتشارد لونج, كاشف   آثار ميدانيّ,تجربته كعالم 

–يكون  أنذ يمكن إ ,في عالم الفن الحديثالقديم تنوع المقاربات للفن 
ا لعلماء الآثار عند مواجهة بقايا مادية من مفيد   -هذا الفنّ القديم

انتهى إرنست غومبرتش من صياغة كتابه  عندماو  .02الماضي 
الكتب الفنية  منوهو كتاب - م0291في العام « قصة الفن»المعنون 

ذ لم يكن يتوقع أن تقترب إ, 19التي كانت تصدر في ذلك الحين
لى ما يقرب من عشرين إطبعات الكتاب في لغته الإنكليزية الأصلية 

لى معظم اللغات إ ومن ناحية ثانية يترجم الكتاب ,طبعة حتى الآن
 وطلبةا لدى الفنانين بأن يحقق نجاح   لم يكتف   فإنّه   -الحية في العالم

ن أيريد  رئالمرجع الأساسي لأي قاأصبح ن شابههم, بل الفنون وم  
يعرف كيف تطورت فنون العالم, بما فيها من رسم ونحت وهندسة 

ر للكشف عن جذو و . 00ليهاإعمرانية, وكيف تطورت نظرة الإنسان 
من   لى الاتفاق على تعريف مقبول لمعنى كلّ إهذه العلاقة نحتاج 

دراك إمع  ,الذي تعنى به هذه الدراسة ,ومفهوم تاريخ الفن ,الآثار
خرى من أن هذين المجالين من العلوم يرتبطان بمجالات أ ينالباحث
والتي منها العلوم  ,لتكوين فهم واضح سليم ؛المساعدة الإنسانعلوم 

 ,والعلوم التاريخية والإنسانية, والعلوم الرياضية ,البيئية الجغرافية
أهمها: علم البيئة الذي يدرس علاقة  والتي ,والمعارف الفنية والتقنية

وهذا يقود إلى علم  ,الكائنات الحية بالبيئة الطبيعية التي عاشت فيها
وتوسع في دراسة  ,المستحثات )الباليونتولوجية( الذي تطور في تقنياته

الذي يبحث في التطور  االأنثروبولوجيعلم . و 09نقرضلإنسان الم  ا
بحث في ثقافاته ي الذي االإتنولوجيعلم التاريخي الطبيعي للإنسان, و 

وهو علم  وعلم التقويم ,وعاداته وتقاليده. وعلم النميات )المسكوكات(
 ةساجدوى من در  ولا, 7الم كتشفةعتماد عليه في تأريخ الآثار للا مهم
اقب الطبقي الأثري )الستراتيغرافية( من دون خلفية تقويمية. وعلم التع

الإبيجرافيا وهو علم الكتابة القديمة المنقوشة في الحجر والطين 
والمعدن والخشب وغيرها. ومن العلوم المقترنة بالإبيغرافية والمفيدة لها 

خطوط النصوص المكتوبة  نهاعلم المخطوطات, وعلم الكتابات وميد
وشكل  ,والمخطوطات بأنواعها من حيث مادتها ,ق البردىعلى ور 
ومن فروعها  .وتحديد نسبتها ,ومقارنة هذه الكتابة بغيرها ,كتابتها

والكتابات القديمة العربية  ,المهمة علم البرديات )البابيرولوجية(

ا جيدة في البحث, وعلم أسماء الأماكن الذي يفتح آفاق   ,والإسلامية
وعلم الأختام وتتضمن  ,أصل تسمية الأماكنوذلك بالرجوع إلى 

ا, ويدخل في هذا النطاق علم ا وأسماء أعلام مفيدة أيض  نصوص  
يكمل المجالات هو و  ,2الشعارات )الرنوك( وهو يميز الأسر والحكام

مجتمعة تشكل الوسيلة الأولى في معرفة  وهذه العلومالأخرى. 
فالكتب التي  .لشعوبوحركة الأمم وا ,العصور, والتأثيرات الحضارية

بمكانة متقدمة  ا, لم تحظ  ا أو شرقي  كان غربي  أتتناول تاريخ الفن, سواء 
 في العالم. افي أي قائمة للكتب الأكثر مبيع  

علاقة إشكاليّة تثير جملةً من التّساؤلات  علاقة الفنّ بالآثار
 :الفلسفيّة حول طبيعة هذه العلاقة أبرزها

 ثار؟هل ثمّة علاقة للفنّ بالآ 
  ما طبيعة هذه العلاقة؟و 
 وأين يفترق؟ أين يتقاطع الفن مع الآثار 

منذ  تباينت الآراء والمواقف الفكريّة حيال علاقة الفن بالآثار لقد
زمنٍ بعيد, فهنالك آراء ومواقف واتّجاهات تقول بضرورة الفصل بين 
الفنّ والآثار, وهنالك آراء ومواقف واتّجاهات أخرى ترفض هذا 

وتحديد عناصر , , وتعرض حججها لتأكيد علاقة الفنّ بالآثارالفصل
 الآثارو , وهنالك اتّجاهٌ معاصر ينظر للفنّ 0الاتّفاق والاختلاف بينهما

في ظلّ ثورة المعلومات  ا,واحد   اتثقيفي   اتعليمي   اتربوي   ابوصفهما مركّب  
يجدر بنا  ولكي نقف على طبيعة هذه العلاقة, .09والتّكنولوجيا المتقدّمة

 . على مفهوميّ الفنّ والآثار الضّوء تسليط

 :الفنّ والآثار..المفهوم والفروق
هو علم يختص بدراسة البقايا المادية التي  علم الآثار 
علم الآثار ببداية ويبدأ تاريخ دراسة  ,الإنسان خلفها
نسبة إلى  لأدواته, وربما س مِّي علم العاديات الإنسان صنع
الحضارة  وهو دراسة علمية لمخلّفات ،0البائدة عاد قبيلة

الماضية, وت در س  فيه حياة الشعوب القديمة. وتشمل تلك  الإنسانية
, والقطع الفنية, المباني والعمائر :المخلفات أشياء مثل

. وقد تكون بعض الاكتشافات مثيرة, 01والعظام والفخار والأدوات
لي ذهبية فيه قبر مثل  فخم. إلا أن اكتشاف قليل من معبد , أو بقاياح 

من الحبوب المتفحمة, ربما يكشف بشكل  بذور أو الأدوات الحجرية
أفضل عن جوانب كثيرة من حياة الشعوب. وتوثيق أنواع المأكولات 

, 20المستخدمة قديم ا؛ يكشف أوجه الشبه بين حياتهم وحياتنا المعاصرة
, بالحبوب الكبيرة وانتهاء الصروح من ا  ر, بدءوما يكتشفه عالم الآثا

 يسهم في رسم صورة عن معالم الحياة في المجتمعات القديمة. إن
التي  المجتمعات هو السبيل الوحيد لكشف حياة في الآثارالبحث 

منذ خمسة آلاف عام تقريب ا. كما أن هذا  بةالكتا و جدت قبل اختراع
البحث نفسه يشكِّل رافد ا مهم ا في إغناء معلوماتنا عن المجتمعات 

 , وعليه يمكن القول إن علم الآثارالقديمة التي تركت سجلات مكتوبة
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هو علم دراسة الحضارة الإنسانية من خلال ما تركه الإنسان من 
لمواجهة  ؛خامالمواد الالتي صنعها من من الأدوات  ابدء   ,أشياء مادية

تاريخ ب فيما يتعلّقأما  متطلبات الحياة من معيشة ومسكن وغير ذلك.
هوميروس شاعر اليونان  ر  ذك  في   ,الفن وعلم الآثار في العالم الغربي

أقدم المختصين بتاريخ الفن والآثار, وكذلك  الشهير على أنه
من عمائر مدنية ان الغربيّ الإنسما ترك , وي ذك ر  كذلك هيرودوتس
 :منها ,لاف السنين قبل التاريخآلى إدوات خزفية ترجع أوعسكرية و 

عمائر الحضارة اليونانية من معابد وقصور ومسارح ومدرجات 
علم الآثار من أهم العلوم المساعدة . ومن هنا فإنّ 07وحصون وغيرها

ائق الممكنة ا يعتمد على كل الوثا متميز  حيث صار علم   ,لتاريخ الفن
وقد حصل , 07ويستفيد من وسائل أكثر العلوم ومعطياتها ,بلا تحديد

تحول في تطور علم الآثار في السنوات العشرين الأخيرة, وحدث 
 ,بين مدرسة أثرية تقليدية ,انقسام فكري ومنهجي في موضوع الآثار

أصبح  ,وبعد اكتشاف طرائق التأريخ الحديثة المطلقة ة.وطريقة تجديدي
 ,ي يد عالم الآثار سلاح قوي يعالج به مشكلة تحديد زمن الأشياءف
ستفادة من لامن أهم أهداف البحث والتنقيب. كذلك ا الذي يعدّ و 

 يعلم :عناصر جديدة في نطاق العلوم الفيزيائية والطبيعية, مثل
النبات والحيوان وعلم البيئة, وأصبحت مثل هذه العلوم أداة مهمة 

ثرية, ويسعى الاتجاه الحالي في علم الآثار إلى لتفسير المشكلات الأ
الذي يشترك فيه  ,وضع أسس منهجية للبحث الأثري المتعدد الجوانب

 .90عدد من العلوم والتقنيات

   :علم الفن
إلى بالإشارة  -هنا–سنكتفي  ,الضّوء على مفهوم الفنّ  لتسليط

ما يساوي : "ي طلق  مصطلح فن على ومنها ,أبرز التّعاريف الفلسفيّة
وهو تعبيرٌ خارجيٌّ عمّا يحدث في النّفس من بواعث  ,الصّنعة
 ."01بواسطة الخطوط أو الحركات أو الأصوات أو الألفاظ  ,وتأثُّرات
"شكلٌ نوعيّ من أشكال الوعي الاجتماعي والنّشاط الإنساني,  والفنّ:

ستيعاب لاوسائل الأهمّ  أحديعكس الواقع في صورٍ فنيّة, وهو 
الفنّي للواقع,  التأملوتاريخ الفنّ هو تاريخ  ,ير الجمالي للعالمالتّصو 

وتحوّلاتها المعرفة الإنسانيّة بالعالم  وي ثريا باطّراد, الّذي يزداد عمق  
العمل الذي يتميّز  ". ومن التّعاريف الفلسفيّة للفنّ بأنه:9الجماليّة

تحديد الفنّ  على بين علماء الفن اتّفاقشبه وهناك  ,بالصّنعة والمهارة
مجموع الطّرق والوسائل الّتي ت ست عم ل للوصول إلى نتيجة معيّنة  بأنه

حسب أصول معيّنة. وهناك تحديد آخر يقول بأنَّ الفنّ هو إنتاج 
ولعل من شأن . 7جماليٌّ ي نتجه الإنسان الواعي وي ضيفه إلى الطّبيعة

أهمّ المذاهب  الإشارة إلى مفهوم الفن في سياق ظهوره التاّريخيّ, عند
الفلسفيّة الّتي اهتمّت بدوره ووظيفته, توضيح هذا المفهوم بشكلٍ جليٍّ 
دون لبسٍ أو غموض. فالفنّ بالنّسبة لـ)أفلاطون( هو طريقةٌ في 

ذلك أنَّ عالم الفنّ هو  ؛التّعبير, بواسطة أشياء حسيّة عن عالم الم ثل

ا بالنّسبة لـ)أرسطو( . أمّ 7عالم أشباحٍ وأوهام ترمز كلّها إلى عالم آخر
محاكاة الطّبيعة والتّسامي عليها, وأنَّ مهمّة وهو لفن دورٌ مزدوج, لف

ا مشتقّة من القوانين العامّة قدّم للإنسان نماذج  وصور  ت  الفنّ هي أن 
. وأمّا بالنّسبة لـ)بيكاسو( فمهمّة الفنّ هي إعادة 7الّتي تحكم الطّبيعة

رسم الأشياء كما هي بل كما أراها "لا أ يقول:حيث الواقع,  تشكيل
 تشكيلوهكذا يتّضح أنَّ الفنّ ليس مجرّد لهو ومتعة, وليس مجرّد  ,أنا

ن كان ينطوي عليها جميع   ا, بل هو أيضا  لأشياء وعلاقات جميلة, وا 
ا, وي عبّر عن موقف محدّد من ا اجتماعي  ومضمون   رؤى إنسانيّة, يحمل  
 .7الحياة

   :فنّ وال الآثار الفروق بين
ق بين الآثار والفنّ من وجهة نظر بعض المفكّرين و ثمّة فر 

 والباحثين من حيث الغايات والأهداف:
الكشف والتأريخ والمعرفة, والتّوصّل  :وهدفه الآثارعلم غاية ف 

 ,ية, بينما غاية الفنّ الخلق الفنّي للواقعيقإلى استنتاجات وصفية توث
وبالتالي  الإنسان,ند عذوق الفني لكة التموتعزيز  والبحث عن الجمال,

من حيث تعزيز ملكة التربية الفنية  الأولى؛هدفه تربوي بالدرجة 
الّتي هي ليست واحدة لدى البشر, ممّا يجعل و , وتنميتها والجمالية

 لفن لغة  ان إ ا لذوق المتلقّي لها.النّتاجات الفنيّة موضع اختلاف تبع  
بداع وهبها الخالق لكل و وهبة تعبير لكل شخص. فالفن هو مال موهبة   ا 
. فكلمة الفن هي دلالة على فردٍ وآخرلكن بدرجات تختلف بين  ,إنسان

من ضمن و  .المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية
 لخياذو  فنان بهاقام  إبداع.– خبرة–حرفة –التعريفات أن الفن مهارة 

حساس  بداعاته في إالمتطورة. بفالفنان هو ركيزة الحضارة  .مرهف ينوا 
 ه,نواعأوالتصوير ب ,الرسمكشتى ضروب الفن من الفنون التشكيلية 

وفن التصميم بمجالاته  فن العمارة,و  ,وفن الفسيفساء, وفن النحت
وفن الخط  ,والصناعي ,والجرافيكي ,التصميم الداخلي :المتنوعة
تعددة وفنون الوسائط الم ا,النسيج والزخارف وغيرهفن و  ,والكتابة

((Multimedia بالتذوق  ن تاريخ الفن مرتبطأ. ومما سبق يتضح
نتاج أعمال الفن, وجميع هذه  ,الفني وعلم الجمال, والنقد الفني, وا 

بارز في تبلور الفكر  الذي يسهم بدورم الفن لتعلّ  ةالجوانب واحد
إلى جانب  ,والتذوق الفني ,والنقد ,لتعليم تاريخ الفن ؛الحديث

التأثير التّأثر و تبادل  إنيمكن القول  , ومن هنا8لتشكيليةالممارسات ا
والتي تمثلت في التجاور  ,بين الحضارات من منظور تاريخ الفن

حضارة  وانتقال حرفيّ  ,مباشرة بين الشعوبالالجغرافي, والتأثيرات غير 
إلى نوعية أخرى من الحضارات في منطقة أخرى بشكل  وفنانيها معينة

مزج الحضارات كما حدث بين حضارة الإغريق  إلى جانب ,آخر أو
العلاقة بين تاريخ الفن  ظهارإأسهم في  -وحضارة البلدان الشرقية 

 ,وتصنيفها, الأثرية المواد بالكشف عنذ يقوم تاريخ الفن إ ؛وعلم الآثار
 هامراحل تطور فضلا  عن رصد  منها, واستخلاص الأسس والنظريات
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بين تاريخ الفن وعلم الآثار العلاقة  
 

من خلال  ؛سيرة الإنسان الحضاريةدراسة م فتاريخ الفنالمختلفة, 
, حيث وتفسيرها تحليل البقايا المادية المستخرجة من المواقع الأثرية

يقوم علماء الآثار من خلال المسوحات والتنقيبات الميدانية بالكشف 
 العلم الّذي يقوم على تمكين نأعن هذه البقايا وتحليلها. لقد تبين 
نال الاهتمام الكبير  قد ,م الآثارالعلاقة بين تاريخ الفن ودراسات عل

من الفلاسفة والمؤرخين والنقاد والفنانين والمعماريين وغيرهم منذ القرن 
فهم شركاء في  .بوركهارت وفكتور بلاس ويوردان أمثال ,التاسع عشر

من خلال  ؛تفسير الدليل الذي يعثرون عليه لوضع أسس تاريخ الفن
 .التصنيف والتأريخ والدراسة والتحليل

 :القديمةالفنون وتاريخها في الحضارات 
كالحضارة المصرية والإغريقية نشأت الحضارات القديمة 

 ,ثلاثة آلاف سنةٍ قبل الميلادل , في أوقاتٍ م تفاوتةٍ تمتدوالإسلامية
شغلت  ,في مناطق جغرافيّةٍ م حدّدةٍ أهمّ هذه الحضارات  تمركزتو 

ا وذلك لة استيطانها بشري  لسهو  ؛راضيلأوما حولها من ا الأنهاروديان 
ولكن . هالخصوبتها, وجودة مناخها, ولوفرة موارد الحياة فيها وتنوع

طبيعة الفن المرتبطة بالآثار أكثر مراوغة من  ي جدر التنويه بأنّ 
تم تعريفها بوصفها وسيلة  والّتي ,09المشاكل التقليدية لثقافة الإنسان

وسيلة لاستكشاف العناصر و  العواطف والأفكار, عنللتعبير والتواصل 
 ,المصري القديم ن في الإبداعأفقد وجد الباحث  .هار يوتقد الشّكليّة

بين  المتينةنماذج قادرة على تأكيد العلاقة  ,والإسلامي ,والإغريقي
 ,المعمارية الأنماطمن خلال ؛ دراسة علم تاريخ الفن وعلم الآثار

كشواهد تعبيرية  ,والزخارف التوضيحية الدالة على ذلك ,والرسوم
 ,والمهارة الفنية ,بداعية ذات سمة فنية تعكس القدرة التصميميةإ

ويشير اكتشاف  صحابها عبر العصور.أوالرؤى الجمالية لممتلكيها و 
 على القدرة في, الإنسانالفنون في هذه المرحلة المبكرة من وجود 

 .يّةدالرمزية والتجريالأبعاد استيعاب فضلا  عن  ه,الفن وفهم إنتاج

: ة المصرية القديمة: الفنون وتاريخها في الحضار ولًا أ
 ق.م: 6262 –ق.م  0033

ولى على وجه لأالحضارات امن  تعدّ الحضارة المصريّة القديمة
هم أومن  ,استوطنت حوض نهر النيل في مصرقد و  الأرض,

 أبيوتمثال  ,هراماتلأسهاماتها الحضارية آثارها العظيمة المتمثلة باإ
عصر  أوادي النّيل ليبد الفراعنهقد استوطن  (, ف9 - 0شكل ) /الهول

عند اتّحاد مملكتي مصر في النّيل الأدنى والنّيل  ,الحضارة المصريّة
الأعلى, وقد تركت هذه الحضارة مجموعات هائلة من اللقى والآثار 

هضبة المقطم من الحجارة المتوفرة بكثرة في  مبنيةلكونها  ؛والمعابد
والتعريات  يّ الزمنالامتداد , حيث تقاوم هذه الخامة هرةبجوار القا

برز مقومات حضارة مصر أالمناخية بعكس الطين والخشب. ومن 
تمركزت فنونهم حول  حيث ,والمعتقدات الدينية ,القديمة هي الرمزية

وقد اختار الفنان  .1عقيدة الولادة بعد الموت هذه المعتقدات, خاصّة

وحكمها بمعايير ونسب رياضية  ,لفنيةساليب الأالمصري تحديد ا
زتها طبعت نتاجاتهم الفنية والمعمارية بنسب وقياسات خاصة ميَّ 

فق اللقى والآثار المصرية هذه وردت حيث ا. ا وعالمي  حضاري   نمط و 
 .نجازرت وسائط التنفيذ وخامات الإوتغيّ  ,ن تنوعت المواضيعا  و  ,ثابت

كاستخدام دلالات محددة,  يلوان في نظام رمزي ذلأكما استخدمت ا
لارتباطهما بالمواد  ؛لوهيةلى الأإشارة إزرق والذهبي في الأ اللون
اللون استخدام أنّ  خصائص جذب بصري, كما ولاحتوائهما ,الثمينة

وقد  الأسود في التعبير عن القوة والسلطة في الشخصيات الملكية.
ت, الرسم, والنح :شملت نتاجاتهم كل التخصصات الفنية مثل

 ,, والغناءاوالمشغولات المعدنية, والخزف, والفخار, والعمارة, والموسيق
 ,دب حيث عرفوا الكتابة الهيروغليفيةلأذلك اإلى والرقص. يضاف 

وقد . 90 بعد جيلوتوارثه جيلا   ,رثهم الثقافيإواستطاعوا بذلك توثيق 
وصل الفن المصري القديم إلى مستوى تقني عالٍ في الرسم والنحت, 

الرسوم  :مثل ,على درجة من التنميق وجودة التنفيذا يث كانح
إضافة لفنون النحت  .راق البرديأو الجدارية, والرسوم التي وردت على 

بدع الفنان أالبارز والغائر والمدور من الخشب والحجارة والمعادن, كما 
 ,الحليكدوات وصاغ منها الأ ,المصري في شغل المعادن

 ,ثاثلأبدع في صناعة اأالنقدية. كما والمجوهرات, والعملات 
 .1ودباغة الجلود وتصنيعها ,قمشةلأونسج ا ,والمشغولات العاجية

 6033) الفنااون وتاريخهااا فااي الحضااارة ا  ريقيااة ثانيااا:
 (م 0033 -ق. م 

ذا كان تاريخ الفن هو سرد زمني للنشاط البشري في كل ما له إ
ية أو النفعية, والنشاط غراض الجماللأعلاقة بالفنون البصرية ذات ا

الفني قديم قدم الإنسان على وجه الارض, فالإنسان الإغريقي كان 
و أ ,نواعها من عمارةأر عن ذاته من خلال ممارسته للفنون بشتى يعبّ 

. حيث كان 8بداعات فنيةإو غيرها من أ تشكيل,و أ رسم,و أ نحت,
القدم, فدرسوا  ا لاهتمام العديد من الفلاسفة والباحثين منذالفن محور  

ارتباطه بالخامة وتقنيات  ةخصائصه ومذاهبه ومدارسه, وطبيع
لهي, والتاريخ لإلهام والوجود االإو  كالتي ربطت الفن بالفلسفة ,نجازالإ

 ,ل الباحثون أهداف الفننسان, وحلّ دبي للإالفكري والسياسي والأ
ة الفنان وحاولوا فهم طبيعة علاقته بالمحفزات المتنوعة التي تثير مخيل

فلاطون عميد فلاسفة أعي انتباهه, فعلى سبيل المثال ع ر ف  ر وتست
وربية بما يعرف حاليا تمركزت بالقارة الأالّتي  الحضارة الإغريقيّة

تمثيل أنها ي أمحاكاة تقليد لما هو موجود بالفعل,  أنهب باليونان, الفنَّ 
فات حتى وتطورت هذه التعري ,لعالم الأفكار المستقاة من الطبيعة
 ,البشري مظهر من مظاهر الإبداع وصف الفن في يومنا هذا على أنه

قواعد الفلسفة, والهندسة الحديثة, قد رسّخوا علماء اليونان  والحقّ إنّ 
لعاب الرياضية وغيرها. وقد لأوعلم الأحياء, والفيزياء, والكيمياء, وا

ذا تميزت ل ؛لهةارتكزت العقيدة الدينية لهذه الحضارة على تعدد الآ
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 9102,  الاولالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية 

وفيما . رت عقيدتهم هذه على نواحي الحياة كافةوأثّ  ,معابدهم وازدهرت
يخص مجال الفنون التشكيلية, فقد تنوعت وشملت كل التخصصات 

ومشغولات معدنية, وقد  ,وعمارة ,وفخار ,وخزف ,ونحت ,من رسم
كل ما  ل  غ  ش  المهندس اليوناني القديم ب  و م مّ المصو  فيّ ر  بدع الفنان الح  أ

عمال بالرسوم والتصاميم أوكل ما ينتج من  ,يحيطه من مساحات
بدع بالرسوم الجدارية أف ,90والزخارف ذات المضامين الفكرية والدينية

حيث وردت كميات هائلة من اللقى  ,دواتوالرسم على الفخار والأ
 ,خاصالميزت هذه الحضارة بطابعها الّتي  ,فخاريةالواني لأل الأثرية

ما النحت فتميز أو  غراضها.أشكالها و ا لأصاميمها وفق  حيث بلغ عدد ت
كان أسواء  ,ةتقنيات التنفيذ والتشطيب عالية الدقّ  بجودته من حيث

ا, وباستخدام مختلف الخامات والمعادن. مدور   وأا غائر   وأا ا بارز  نحت  
دوات أسلحة و أبداعهم بصناعة المشغولات المعدنية من إيضاف لذلك 

كما اشتهروا بتصميم الزخارف . سكوكات نقديّةوموحلي ومجوهرات 
صناعة الغزل والنسيج والجلود. في جادوا أالهندسية والنباتية والرمزية, و 

هذا وقد تميزت عمارتهم بطابعها الهندسي الخاص الذي انتشر عبر 
التخطيط الحضري للمدن بشوارعها, ومساكنها, ومعابدها, ومسارحها, 

 / الشكل المنطقة تلكرة المتوفرة بكثرة في وملاعبها المشيدة من الحجا
 (6 – 2 ). 

 وا سلامية:ة العربية ثالثا: الفنون وتاريخها في الحضار 
إنّ العلاقة بين تاريخ الفن وعلم الآثار علاقة تكاملية توافقية, إذ 
يوفر علم الآثار المادة العلمية التي يقوم عليها تاريخ الفن؛ من خلال 

استخلاص الأسس والنظريات ومراحل التطور التحليل والتصنيف و 
المختلفة, بوصف علم الآثار علم ا لدراسة الحضارة الإنسانية, حيث 
تتمثل أهدافه في توثيق الأصول وتوضيحها, وفهم تاريخ الثقافة 

 بالاعتماد على وتسجيل تطوّراتها, ودراسة سلوك الإنسان والبيئة؛
دراسة ما تركه الإنسان من أشياء مادية بدء ا من الأدوات التي صنعها 
من المواد الخام؛ لمواجهة متطلبات الحياة من معيشة ومسكن وغير 

هذه . 0ذلك, بوصفها آثار ا دالّة على تجربة الإنسان, ومؤرِّخة  لعصره
العلاقة التكاملية قديمة العهد وعميقة الجذور, وللعرب إسهام واضح 

يها, ومن أقدمها ما قام به الخليفة الواثق )هارون الثاني الواثق بالله ف
سنة  بغدادالذي ولد في ( هارون الرشيدبن  محمد المعتصم باللهبن 

. 7االموسيقو  الأنسابو  داببالآالذي ع رف عنه اهتمامه , و هـ 200
المؤلفات التاريخية العربية التي لها قيمة أثرية وصفية وثمّة بعض 

واضحة, مثل كتاب الأصنام لابن هشام الكلبي, وكتاب الإكليل 
للهمداني, ويعدّ عبد اللطيف البغدادي أول عالم عربي مهتمّ بالآثار, 

. وفي هذا العصر 6فضلا  عن أنّه متخصص في التأريخ للفنون
الفن المرتبط بتاريخ الحضارات  أصبحنا نجد أنفسنا أمام تاريخ

المختلفة, كالمصرية القديمة, والإغريقية, والإسلامية, وحتّى 
 الحضارات الحديثة. ويمكن القول في هذا المقام إنّ الدراسة المتأنيّة

القيم الجمالية للون الأزرق , ت شير إلى الإسلامية الفنّيّ للحضارةلتراث ل
, ( 00 – 01الشكل )  /لعثمانيةعلى التحف الخزفية االّذي يغلب  

بين هذه  اـا مشــترك  موضوع ـ  مثلا  ي عدّ فدراســة جماليــات اللــون 
مــن  كمــا أنه ,ا مــن ضــروب فلســفة الجمــالضرب ــ  ي عدّ بل  ,المجالات

ن دراســة هــذا اللــون علــى ومن هنا فإضمــن علــوم التربية والإبداع, 
مــن صميــم علــم الفنــون والآثار  ي عدّ العثمانيــة  القطــع الخزفيــة

ذا تحدثنــا عــن اللــون الأزرق  ســنجد لــه أهميــة  -مثلا  –الإســلامية, وا 
مــن الألــوان الأصيلــة التــى عرفهــا  فهومــن العلــوم الســابقة,  فــى كلٍّ 

ـر الطبيعــة, فنجــده بعناصـ لارتباطه ,الإنســان منــذ قديــم العصــور
الفنــان  , فكانــت صناعــات09يرمــز إلــى الســماء والبحــر والصفــاء 

 هــى إلا تفريــغ للمخــزون الثقافــى والفنــي. المســلم ما

في  التكاملية وتوافقية العلاقة بين تاريخ الفن وعلم الآثار
 تربية الفرد:

ستخدمها الإنسان لترجمة وموهبة مقدسة ا لغة   ذا كان الفنُّ إ
ا عن متطلبات حياته وتعبير   ,التعابير التي ترد في ذاته الجوهرية

فكلمة الفن هي دلالة  ,ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام بوصفه
تضاف إلى على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية 

 –خبرة –حرفة –الفن مهارة التعريفات أنّ هذه فمن ضمن تعريفه, 
بداع من فنون تشكيليةو  يمكن  . وعلى ذلك0المختلفة بأنواعهكالرسم  ا 

يندرج ضمن العلوم  أو تعبيرٌ  أو اسمٌ  تاريخ الفن مجالٌ  إنالقول 
يختص  ,الاجتماعية والإنسانية والفكرية والحسية والجمالية والخيالية

بر العصور وع ,عبر التاريخ القديم والحديث هبدراسة تطور الفن وتحليل
يقوم  كما أنه ,في جميع مجالات الحياةقائمة والاستفادة منه  ,والأزمان
أحوال و  ه,وأحوال هوملابسات هدراسة ظروف نشأة الفن وتطور على 

, ء, ومعرفة الحس الفني لشخص معينيكل ش فيالفنانين والفنانات 
 ,ينحبّ و الم  أو المتابعين أو النقاد أمن طرف الجمهور  سواء أكان

وكذلك السياق الروحي والثقافي والأنثروبولوجي والإيديولوجي والنظري 
دراسة الفن في جرت العادة . ولذلك 07والاقتصادي والاجتماعي للفن

 النحتو العمارة  تشتمل مقررات تاريخ الفن على موضوعات: أن
رحم تاريخ  منوهذه مجتمعة قد ولدت  ,التشكيليةو  والرسوم الجدارية

ا في تزويدنا بالمعلومات الصحيحة عن مهم   رافد ا يعدّ  الذي, الآثار
لا  بأنّناابتداء  نوضحوقبل تحليل طبيعة العلاقة, . المجتمعات القديمة

ن في المنتجات المتحفية المعزولة, التي تزيّ  -بالضرورة–الفن  نحصر
صان من الاستعمال, بل قد يتسع مفهوم الفن ليطلق على وت   ,القصور

ن, دون تمييز بين الفنون لحياة فيه صنعة وزينة وتفنّ كل إنتاج في ا
 التّشكيلإذ لا نختزل دور الفنان في  ؛ةفيّ ر  المتحفية والفنون الح  

والتصوير, بل إن الدور الحياتي للفن كإبداع يومي مطلوب من 
إن الله يحب إذا “ :. وفي الحديث الشريفالمجالاتكل وفي  ,الجميع

إن “والجمال من صفات الخالق تعالى:  ,”ن يتقنهأ عمل أحدكم عملا  
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بين تاريخ الفن وعلم الآثار العلاقة  
 

هو الهدف الأصيل للفن,  ن الإبداعإإذ ”. الله جميل يحب الجمال
في النحت أو الشعر أو الرسم,  موهبة   يمتلكونوغالبية الناس قد لا 

 .أخرىبوالتسامي الروحي بطريقة أو  لكنهم جربوا ذلك الشعور بالإبداع
ين والفن يشتركان فيتش أن الدّ الإسلامي علي عزت بيكو  المفكر يرىو 

ر عنها بطرق مختلفة, عبَّ قضية الإلهام الإنساني الم   ؛في القضية نفسها
ين يؤكد على الخلود والمطلق, وتؤكد الأخلاق على الخير فالدّ 

 والحرية, ويؤكد الفن على الإنسان والخلق, وهي كلها في أساسها نواحٍ 
بلغة قد تكون قاصرة في عنها  يتم التعبير ,مختلفة لحقيقة واحدة

ين والفن يشتركان في الوحدة إيصال المعاني. كما يوضح أن الدّ 
فالدراما منذ القدم ذات أصل ديني, سواء من ناحية  ,المبدئية لجذورهما

كانت المعابد هي المسارح الأولى  , فقدالموضوع, أو من ناحية التاريخ
 -في جميع الثقافات-كما بلغ المعمار, بممثليها وملابسها ومشاهديها

على المساجد في ذلك ينطبق  حيث ,أعظم إلهاماته في بناء المعابد
أنحاء العالم الإسلامي, فالحياة الدينية في كل الثقافات تغتني 
بالتعبيرات الفنية والأدبية في ممارسة الشعائر, وتقديم القرابين, 

ي الدين والفن بحسب وصف الدكتور حسن الترابف. 09والاحتفالات
ا لأن كليهما يتعامل مع الرمزي في نظر   ؛يرتبطان بعلاقة حميمة

الحياة, وبالتالي فكلاهما تجسيد للثقافي والتركيبي عند الإنسان, وابتعاد 
لم تكن الحياة الدينية الإسلامية استثناء من هذه و  .2ةعن الغرائزي

ارات العلاقة, فقد أخذت التعبيرات الفنية المرتبطة بالدين الإسلامي مس
, كفن الخط العربي هاارتبطت بظهور بعض الفنون وازدهار  ,متنوعة

الذي نقل الكتابة من وسيلة لنقل المعنى إلى وسيلة وغاية في الآن 
نفسه, فتحولت الكتابة إلى صورة اتخذت من الأبجدية وحروفها وسيلة 

بداع المعنى جمالي   ا في ضوء الشكل. لارتكاز اللوحة والصورة وا 
وجمالياتها الفنية, كالخط الكوفي  ارس الخط وفنونه المختلفةفظهرت مد

حافظت على  والديواني, وخطّ النسخ والرقعة والطغراء وغيرها. حيث
تميز الهوية الإسلامية, ونقلت إلى العين الإنسانية متعة جمالية 

فنون  ,ومن الفنون التي التصقت بحضارة الإسلام كذلك. خالصة
وتوزعت  ,لت الأبجدية والأشكال الهندسيةسّ زخرفة المساجد التي تو 
 ,والجدران ,والأقواس, والقباب, والنوافير ,بانسجام على الأعمدة

والمآذن, وتوزعت في أصقاع الأرض من شامية ومصرية وأندلسية 
ال الموروثة في العمارة في هذه م  ة أشكال الج  ممتصّ . 09وتركية وهندية

خاطب البصر والوجدان, ولتجعل من ا يا إنساني  لتشكل ميراث   ؛البيئة
اهتمام الإسلام تؤكّد هذه شواهد فا جمالية. أماكن العبادة صروح  

ليدوم سعيه لاكتشاف ما  ؛بالتربية الجمالية والذائقة الفنية في الإنسان
وليعيد إنتاج مظاهر الزينة في  ,من جمال في الكونتعالى أودعه الله 

 .الوجود
 
 

  :نّ والف الآثار الفروق بين
ثمّة فروق بين الآثار والفنّ من وجهة نظر بعض المفكّرين 

 أهمّها: من,  6والباحثين
عتمد عليها الآثار هي ت: فالأداة الّتي فرق في أداة المعرفة :أوّلًا 

إلى الظّواهر من علم  الآثار  لذلك , فينظرالأثريةاللقى والمخلفات 
بينها, بينما الأداة الّتي ويسعى إلى اكتشاف الرّوابط والعلاقات  ,الخارج

لدى البشر, ممّا  متحد اهو ليس و يعتمد عليها الفنّ هي الوجدان, 
 ا لذوق المتلقّي لها.يجعل النّتاجات الفنيّة موضع اختلاف تبع  

الآثار وهدفه علم غاية  فرق في الغايات والأهداف: :اثانيً 
 ,والمعرفة  ,مكنةلأوا الزمنيّة, وتحديد الفترات ,وتفسير التاريخ ,التوثيق

والتّعميم, والتّوصّل إلى قوانين عامّة وثابتة نسبيّا , بينما غاية الفنّ 
 .والبحث عن الجمال ,الفنّي للواقع التّشكيل

الآثار ومنهجه في علم : نظرة فرق في النّظرة والمنهج :اثالثً 
لها, ي ستجلى من تبدأ من انطباعٍ حسيٍّ مباشرٍ  التّعامل مع الأشياء

الحواس, وتنتهي باستخلاص النّظريّات والقوانين من المعطيات ل خلا
الحسيّة الأوليّة, بعد خضوعها للاختبار والتّجريب, بينما نظرة الفنّ 

 للعالم والوجود, نظرة ذاتيّة مباشرة تعتمد على الحدس المباشر.
اللّغة الّتي يستخدمها العلم هي  فرق في اللّغة: :ارابعً 

وتدلّ عليه في أيّ مكان من  ,اتحمل  معنى واحد  المصطلحات الّتي 
العالم, وهي غير قابلة للتّأويل والاجتهاد, بينما لغة  الفنّ تنطوي على 

من ناحية أخرى هناك فرقٌ بين طبيعة و  ,معانٍ عديدة قابلة للتّأويل
طبيعةٍ  يتّكئ علىالمصطلح العلمي واللّغة الفنّيّة, فالمصطلح العلمي 

  .طبيعةٍ كيفيّةعلى  فتتكئللّغة الفنيّة كميّة, أمّا ا
معيار الصّدق في العلم  فرق في معيار الصّدق: :اخامسً 

أمّا في الفنّ فمعيار الصّدق داخليٌّ  ,خارجيّ قابلٍ للقياس الموضوعي
فمعيار  ,باطنيّ, وغير قابل للقياس الموضوعي, كونه من طبيعةٍ ذاتيّة

يقاظ البصيرة منه أقرب هو الصّدق فيه معيارٌ ذاتيّ, و  إلى الاستنارة وا 
 .99إلى احتمالات التّطبيق العملي المباشر

العلم معرفةٌ جليّة, فالشّمول والثبّات: و وضوح ال: فرق في اسادسً 
لها ثبات وشمول, تصل إلى أكبر عدد من النّاس بسهولة ووضوح 
يتعدّى الإنكار والتّشكيك والتنّاقض, وتضيء مساحات واسعة من وعي 

م إلى فائدة عمليّة. بينما الفنّ ي حقق  ,اس بشكل ثابت ومستمرّ النّ  ي ترج 
 ,ومضات رؤية خاطفة, قد تخترق أبعد ممّا ي حقّقه السّير الأبطأ للعلم

 .ولكنّها ومضات خاطفة سرعان ما تنطفئ, اوبصور أكثر إبهار  
  :التّمييز والتّفاضل

والفنّ, على  الآثار في مقابل سعي البعض إلى الفصل التّام بين
ا أساس الاختلافات والفروق آنفة الذّكر وغيرها, فإنَّ البعض يجري نوع  

من التّمييز والتّفاضل بينهما, وهذا يكشف عن وجود صلاتٍ ووشائج 
من العلاقة تجمع بين الاثنين, على أساس التّقاطع وليس التّطابق 
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يل عليها. ففي الآخر إلى تقريرها, والتّدل والمماثلة الّتي يمضي البعض  
والفن  الآثار محاولة التّفرقة بين همعرض التّمييز, فإنَّ المقصود من

من  ونوعيّته ,90على أساس مستوى درجة الكشف المعرفي )الاختراق(
في مقابل الكليّة  ,حيث الوضوح والصّراحة والتميّز في حالة الآثار

الفصل  -هنا- المقصودليس و والتّكثيف والتّميّز الأقلّ في حالة الفن, 
نّما التّمييز بينهما, والمقصود بالتّمييز آبين ما هو فن وما هو  ثار, وا 

نوع من المقابلة تهدف إلى الكشف عمّا هو مختلف ومتباين, كما 
تشمل الكشف عمّا هو مشترك أو متماثل أو متناظر, فالعلاقة بين 

تمل الفصل ولكنّها لا تح ,تحتمل التّمييزالفهم الآثار والفنّ وفق هذا 
من النّاحية الإبداعيّة الّتي قد لا  نذين يلتقيالّ بين هذين النّشاطين ال

هذا إن لم يتطابقا.  ,الفنّي العلمي عنها في الإبداع تختلف في الإبداع
الرّؤية الم تّصلة ب الفني يبدأ بنوع من الرّؤية الكليّة الكثيفة فالإبداع
أدوات وملاحظات وتطبيقات إلى ثم ينتقل بعد ذلك بما لديه من  الفنيّة,

, ومن ثمّ حقائق واضحة وصريحة ومتميّزة في شكل نظريّات جمالية
تطبيقات عمليّة. كذلك ترجمة الرّؤية الفنّية إلى عمل فنّي أو لغة فنيّة, 
وهو ما وصل بالفنّ إلى أن أصبحت له معالم ودراسات وأبحاث 

بأنّها قديمة قدم تتّسم يّة الرّؤية الفنفأمّا في مجال التّفاضل , 00وعلوم
 يعلوالزّمان, وربّما يكون الاختراق الّذي تحقّق في أزمنة سابقة 

الاختراقات الّتي تحقّقت في أزمنة وعصور لاحقة, ففنّان الأمس ليس 
نَّ علاقة الآثار بالفن ليست إا . أخير  0من فنّان اليوم إبداع اأقلّ 

على النّحو الّذي بيّناه , بل  يز والتّفاضل,يمحصورة  في الفروق والتّم
تمتدّ لتشمل التّقاطع والوحدة فيما بينهما, فما هو فنّ يصلح  لأن يكون 

في سعيه لتحقيق المعرفة بلغته  الآثارعالم علامات متقدّمة يهتدي بها 
ووسائله, وهذا ليس بالشّيء الجديد من وجهة نظر أنصار هذا 

 سيجموند فرويد :علم النّفس مثلالاتّجاه, فقد استشهد روّادٌ أوائل في 
بالفنّ بشكل فعلي وحيوي في صياغة نظريّاتهم  كارل غوستاف يونغ,و 

الفن  يعلمل الملحوظ متقدّ ال  . وي لحظ  في النّفس الإنسانيّةالتّحليليّة 
اليوم تقترب من  حاسوبا بفضل التطور العلمي, فتقنية الالآثار مع  و 

نَّ بعض فروع النّشاط إ, حتّى الآثار الفنّ أكثر من اقترابها من
 .جري نقاشات أكاديميّة لتحديد هويّتهاالإنساني وتصنيفاتها, ت  

هل ي مكن أن ت سمّى عمليّة التّرجمة  ومن هنا لنا أن نتساءل,
العمارة والرّسم والتّصوير والنّحت, على علما  أم فنّا ؟ وهذا الأمر ينطبق 

لجميلة الّتي تتعامل مع الفنّ واليوم تزخر الجامعات بكلّيات الفنون ا
التفوّق  يوي شكّل عنصرا الموهبة والمعرفة ركيزت ,بوصفه معرفة  

ووحدة الهدف المتمثّل في الارتقاء بالإنسانيّة وخدمتها,  ,فيه والإبداع
 ير العالم سواء بطريق الإدراك الحسّي الانفعالي الفنّي,يتغفضلا  عن 

ؤكّد ي , ممّا)العقل , والوجدان( ؛أو بطريق الإدراك العقلي الملموس
م, وهويّته وحدة هذه الأداة المزدوجة, في شخص الإنسان الفنّان العال  

الإدراكيّة المعرفيّة والإبداعيّة. لذا أضحى الحديث اليوم ينصبّ على 
فللعلم فنّيّاته , وللفنِّ ؛ في الفنّ  ودور الآثار ,دور الفنّ في الآثار

ويشير اكتشاف الفنون في . كلّ منهما في االواجب توفّرهومن , أضربه
نتاج الفن إا على كان قادر   إلى أنه, نسانهذه المرحلة من وجود الإ

تصنيف  نّ بأا سبق نستدل . وممّ 06واستيعاب الرمزية والتجريد ه,وفهم
 الآتية: حول التخصصاتبنحوٍ رئيس فنون الحضارات تتمحور 

والتصوير,  ,الرسمو النحت, )  :والفنون الجميلة التطبيقية ,العمارة
أما في يومنا هذا فيتمتع الفن بشبكة واسعة من  .(النسيجو الخزف , و 

للحفاظ على الإرث الفني للبشرية  ؛الدراسة والنشر, والجهود المثابرة
ا للمؤسسات, ا واسع  فقد شهد القرن العشرون انتشار   ,عبر التاريخ

 تهاالفنية وفهرسوالمعارض المخصصة لتحليل الأعمال  ,والمتاحف
 .في القطاعين العام والخاص هاوتوثيق

ووسائط التواصل  ,ظهور وسائل الإعلام الفضائية دّ ويع
وقد ساعدت  ,اا في نشر الوعي الفني عالمي   حاسم  عاملا   ,الاجتماعي

بينالي فينيسيا, وبينالي ساو باولو  :الأحداث والمعارض الدولية مثل
دولية والجوائز العالمية, في تطوير للفنون, إلى جانب المعارض ال

جائزة شانكر لفن  :مثل ,وترويج هذا الوعي, أنماط واتجاهات جديدة
طفال, وجائزتي تيرنر وولف للفنون, وجائزة بريتزكر الرسم عند الأ

وجائزة  )للهندسة المعمارية(, وجائزة بوليتزر للتصوير الفوتوغرافي,
كما تساعد مؤسسات مثل  .الأغا خان للفنون والعمارة الإسلامية

ا يدعم عملية ممّ  ؛اليونسكو على إنشاء قوائم لمواقع التراث العالمي
وعليه فقد صنفت  .الحفاظ على المعالم الثقافية الرئيسة حول العالم

, الهندسة المعمارية :على النّحو الآتي الفنون في القرن العشرين
 ,صوير الفوتوغرافي, والتهنواعألتصميم بوا ,والخزف ,والنحت ,والرسم

كما يجري النظر  والتمثيل, والأدبوالفنون الحركية,  ,والفنون السمعية
 الآلي, وفنون الحاسب الفيديوفنون  :مثل ,في أساليب جديدة للتعبير

 الإذاعة)الكمبيوتر(, والرسوم المتحركة, والفنون السمعية والمرئية )
 .9كيةالذ والأجهزةوالتلفزيون(, وألعاب الفيديو 

 

 :الخلاصة
 أحد, ينكره لا بنحوٍ  قائمة علاقة والفن الآثار بين العلاقة إن

 امنطلق   الآثار من اتخذوا ا,وحديث   اقديم   الفنانين من الكثير وأن
 ورغبة ,المنطلق هذا منو  أبدعوا. فيما ووظفوها ,أحداثه من واستفادوا

 الدراسة ههذ تأتي ,بينهما الوثيقة العلاقة كنوز بعض إلى التنبيه في
 لجمالية وخضوعها الآثار, بواقعية وعلاقتها الفن بنية في للبحث
 ثلاث باختيار العلاقة هذه ليتحل خلال من ثرية,الأ الفنون في تربوية

عن  الحاليّة كشفت الدراسة مهمّة, نماذج بوصفها ,تاريخية محطات
ي من خلال استنتاج الفرق ف؛ طبيعة العلاقة بين تاريخ الفن والآثار

من  نهإنهج الفن من قبل علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا. حيث 
يمكن تفسير المنتجات الأثرية,  خلال التعاون المباشر مع الفنانين,

بأن ممارسة الفن قد  ,أدى ذلك إلى تصريحات علماء الآثار وقد
تساعد علماء الآثار على فهم أفضل لمساعيهم الخاصة, ومع الوعي 
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فنانين وعلماء الآثار تختلف جوهري ا. ويشار مرار ا إلى أن بأن أهداف ال
هدف علماء الآثار هو إعادة بناء الماضي من خلال بقاياه المادية, 

 . 91في حين ي سمح للفنانين "بالانغماس في التعبير عن الذات"
 

 توصياتالالخاتمة و 
ة التبادليــة بــين الفــن قــلــى الكشــف عــن العلاإ الدراســة هــذه ســعت

ـــى ثقافـــة المتلقـــي, و اروالآثـــ مـــن خـــلال التعـــرف  ؛انعكاســـها التربـــوي عل
ن والحـقّ إ عـام, بشـكل وأنماطهـا والزخرفيـة الفنيـة العناصـر  نوعية إلى

 ات,ودراسـة العلاقـ ,تباعهـا مـنهج التوثيـق والتسـجيلامثل هـذه الدراسـة ب
أهميـــة كمـــدخل لدراســـات  تحقّـــق (,الصـــناعية والفنيـــة)ســـاليب الأوبيـــان 

دراسة فـي  لتكون ,المحفوظة بمتاحف عالمية لمواقع الأثريةأشمل عن ا
وقـد خلصـت الدراسـة  الفني. والتذوقتربوي يتسم بالحس الجمالي  إطار

أوضــحت الدراســة أن بعــض إذ  ,إلــى مجموعــة مــن النتــائج والتوصــيات
ـــة الزخـــارف فـــيتشـــابهت  الأثريـــة المكتشـــفات ومضـــامين بعـــض  ,نوعي

 للمكتشفاتكان  . كما بينت الدراسة أنهيبهاوأسال الفنية الحديثة الأعمال
واتصالها الحضاري والثقافي والتجاري والديني أثر علـى بعـض  ,الأثرية

بــبعض  ى الأثريــةقــوأوضــحت الدراســة تــأثر الل الفنيــة الحديثــة. الأعمــال
لاســيما فــي العناصــر الفنيــة المســتخدمة فــي  ؛ديثــةحالأســاليب الفنيــة ال

أوضحت الدراسة تنوع العناصـر  ار  خيألال. و تزيينها كشجرة السرو, واله
ــــة والأ ــــزيين المنتجــــات الفني ــــي ت ــــة المســــتخدمة ف ــــةالفني العناصــــر ك :ثري

ر مباشـر مـن البيئـة بعضـها كتـأثّ  جـاءالتـي النباتية والهندسـية والكتابيـة, 
 المحيطة.
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